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The Book of Genesis

Chapter 1

الاصحاح الأول-سفر التكوين 

Fr. Jacob Nadian

St. Bishoy Coptic Orthodox Church

Bible Study

خلقة العالم: الاصحاح الأول

[1" ]السموات والأرضألوهيمفي البدء خلق "

وكانت الأرض خربة وخالية، وعلي وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف علي وجه "

[2" ]المياه

لنور ليكن نور، فكان نور، ورأي الله النور أنه حسن، وفصل الله بين ا: وقال الله"

ا والظلمة، ودعا الله النور نهارًا والظلمة دعاها ليلاً، وكان مساء وكان صباح يومً 

[5-3" ]واحدًا

 الجلد فعمل الله. ومياهجلد في وسط المياه وليكن فاصلاً بين مياه ليكن : وقال الله"

 الجلد ودعا الله. وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد وكان كذلك

 ً [8-6" ]سماء وكان مساء وكان صباح يوماً ثانيا

.  ذلكلتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليابسة، وكان ك: اللهوقال "

قال و. ودعا الله اليابسة أرضًا ومجتمع المياه دعاه بحارًا، ورأي الله ذلك أنه حسن

جنسه، بزره فيه ذا ثمر يعمل ثمراً كوشجراً يبزر بزراً بقلاً و عشباً لتنبت الارض : الله

جراً يعمل الأرض عشباً وبقلاً يبزر بزراً كجنسه وشفأخرجت . كذلكوكان على الأرض 

ً وكان مساء وكان صباح . الله ذلك انه حسنورأى ثمراً بزره فيه كجنسه  ً يوما "  ثالثا

[9-13]
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خلق الأنوار: اليوم الرابع 

يل، لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والل: وقال الله"

ماء وتكون أنواراً في جلد الس. وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين

ور فعمل الله النورين العظيمين الن. لتنير على الأرض وكان كذلك

[16-14" ]الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل والنجوم

ئق، لا من أجل الإنسان خلق الله العوالم الشمسية في دقة نظامها الفا-

إن كان الله. ليجعل منا رجال فلك وإنما لأجل خدمتنا وإعلان حبه لنا

اته، إنما قد خلق الشمس لتنير له في النهار وتكون له عوناً في كل حي

 ينقطع، يقدم لنا كلمته الحيّ شمس البر الذي يحول ظلمتنا إلى نهار لا

ة فيجعل يسطع باشراقاته علي الكنيس. واهباً إيانا حياة جديدة داخلية

جمًا له منها قمرًا تضيء علي العالم، ويعمل في كل عضو ليجعل منه ن

.موضعه ليدور في الفلك الذي له ساكباً نورًا وبهاء علي الأرض
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المسيح هو نور العالم الذي يضئ : ]يقول العلامة أوريجينوس-

م، هكذا كما يستمد القمر نوره من الشمس فينير الظلا. الكنيسة بنوره

لمة تستمد الكنيسة النور من المسيح لتضيء علي الذين هم في ظ

.الجهل

راهيم وبالمثل إب. موسى أحد هذه الكواكب يلمع فينا، وأعماله تنيرنا-

م وإشعياء ويعقوب وإرميا وحزقيال، كل الذين شهد لهم الكتاب أنه

كلما ارتفعنا إلى فوق نتأمل الشروق(. 5: 11عبرانيين )أرضوا الله 

.من الأعالي، ويكون البهاء والحرارة بصورة أفضل

ائه، هكذا كلما صعد فكرنا وارتفع إلى المسيح اقترب من بهاء ضي-

:وكما يقول بنفسه. فنستضئ بنوره في أكثر روعة وجمال

(3: 1زكريا " )ارجعوا إليَّ يقول رب الجنود فأرجع إليكم"

قوب فإن كنا قادرين أن نرتفع معه إلى قمة الجبل مثل بطرس ويع-

[.ويوحنا نستضيء بنور المسيح وبصوت الآب نفسه
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اعدة خلق الله الكواكب بأنواعها المختلفة وأحجامها المتباينة ومواقعها المتب-

ع النفس من مجد تبعث في النفس شوقاً داخلياً للمسيح في سماء الكنيسة فترتف

يقول . ، لتكون كوكباً أعظم بالمسيح يسوع(18: 3كورنثوس 2)إلى مجد 

:الكتاب

ل ولتحكم على النهار واللي. وجعلها الله في جلد السماء لتنير علي الأرض"

اح وكان مساء وكان صب. ولتفصل بين النور والظلمة ورأى الله ذلك انه حسن

 ً [19-17" ]يوماً رابعا

"  إنارة الأرض"وكأن كل كوكب روحي يود أن يحتفظ بطبيعته ككوكب وعمله -

إن سقط ف. ، أي يبقي حاملاً الطبيعة السماوية"في جلد السماء"يلزمه أنه يبقي 

كذا كل ه. كوكب علي الأرض يفقد كيانه ككوكب ويفُسد الأرض عوض أن ينيرها

مني تفقد نفس تجامل الآخرين فتسقط معهم في محبة الأرضيات وتعيش بفكر ز

حب إذن لن. طبيعتها السماوية، ويظلم نور الرب فيها، وتهلك معها الكثيرين

كس نور الأرض ببقائنا في جلد السماء، لا في كبرياء أو رياء، وإنما في حب نع

مس شمس البر علي الآخرين، مدركين أن سر الاستنارة ليس فينا وإنما في ش

!البر المشرق علي الجميع مجاناً

ماوية إن كانت الأرض تشير إلى الجسد فإنه متي حملت النفس الطبيعة الس-

تنير، الجديدة وحلقت في جلد السماء ككوكب تعكس نور الرب علي الجسد فيس

عائقاً في طريق خلاصنا إنما تحمل نور المخلص( الجسد)ولا تكون أرضنا 

وجعلها ":فيها؛ هكذا يسلك الجسد مع النفس في تناغم وتوافق، ويتحقق القول

."الله في جلد السماء لتنير علي الأرض
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:إذ تهيأت الأمور لخلق الأسماك قالخلق الأسماك والطيور، : اليوم الخامس

لى لتفض المياه زحافات ذات نفس حية وليطر طير فوق الارض ع: وقال الله"

ابة التي فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الانفس الحية الدب. وجه جلد السماء

.  سنفاضت بها المياه كأجناسها وكل طائر ذي جناح كجنسه ورأى الله ذلك انه ح

ر على وباركها الله قائلاً اثمري وأكثري وأملاي المياه في البحار وليكثر الطي

ً . الارض [23-20" ]وكان مساء و كان صباح يوماً خامسا

س فكانت بداية الخلائق التي لها نفس حيةّ في المياه، وكما يقول القدي-

لد المياه أمبروسيوس أنه كما أنجبت المياه كائنات حية طبيعياً بكلمة الله هكذا ت

لين المقدسة الآن بكلمة الله كائنات حية حسب النعمة، إذ نعيش كالسمك متمث

.بالمسيح السمكة الحقيقية

اه يري القديس أغسطينوس في خروج الزحافات ذات الأنفس الحية من المي-

اخله، صورة حية لخروج الشعب القديم زاحفاً من البحر الأحمر يحمل حياة في د

وما حدث معهم رمزياً يتحقق معنا . وكأنه كان منطلقاً من مياه المعمودية

[.حيةّانظروا أنتم الذين أخرجتكم المياه تزحف فيكم أنفس: ]واقعياً، إذ يقول
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جعلنا ويري العلامة أوريجينوس في الزحافات إشارة إلى الأفكار الشريرة التي ت-

كار كمن يزحف علي الأرض مرتبطة قلوبنا بالتراب، أما الطيور فتشير إلى الأف

أي فيما يخص ما هو أفضل: ]الصالحة التي تنطلق بنا إلى السمويات، إذ يقول

فات لنعرف الزحا... الطيور لنتركها تحلق في جلد السماء ولا تزحف علي الأرض

قدمنا إن تركنا أنفسنا لفكر الشر فإننا نتمم أعمال الحية، أما إذا... التي تؤذينا

[.لسماءصدقة للآخرين فنكون كعصفور يرتفع فوق الأرضيات محلقاً في جلد ا

اني، ويتساءل العلامة أوريجينوس إن كانت الزحافات تشير إلى الفكر الشيط-

ان لنا فلماذا يقال أن الله رأي كل شيء حسناً؟ يجيب أنه حتى في مقاومة الشيط

.ننعم بالنصرة والإكليل فيكون لنا حسناً

ر إلى أما القديس ثاوفيلس الأنطاكي فيري في الأسماك ما هو صالح حينما يشي-

كية المتمتعين ببركات جرن المعمودية والذين لا يطلبون ما لهم، أي ليس لهم مل

خاصة، ومن الأسماك ما هو شرير حين يكون الإنسان كالسمك يأكل الكبير 

:والطيور أيضًا منها الصالح ومنها الشرير. الصغير، والقوي الضعيف

رون الذين يرجعون عن شرهم ويعيشون بالبر في الروح يطيرون إلى أعلى ويس]

ا أجنحة إرادة الله، أما الذين لا يعرفون الله ولا يعبدونه فيكونون كالطيور التي له

[.لكنها عاجزة عن الطيران فلا تحلق في الإلهيات العالية
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الحيوانات والإنسان: اليوم السادس

لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها، بهائم ودبابات ووحوش: وقال الله"

فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم . أرض كأجناسها وكان كذلك

“كأجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسها ورأى الله ذلك أنه حسن

[24-25]

ورة هيأ الله كل شيء لخلق الحيوان ثم خلق الإنسان، مقدمًا لهم الأمور المنظ-

ة لم الأنطاكي أن الحيوانات المفترسثاوفيلسيري القديس . وغير المنظورة

ساد تحمل روح الشراسة إلا بعد سقوط الإنسان، مما قدمه الإنسان لنفسه من ف

حيوانات خلال عصيانه انعكس علي طبيعة الأرض لتخرج شوكًا وحسكًا وعلي ال

: قولليحمل بعضها نوعًا من الشراسة، تزول بالنسبة لكثير من الأبرار، إذ ي

يوانات عندما يرجع الإنسان إلى حالته الطبيعية فلا يفعل شرًا تعود هذه الح]

قديسين وتاريخ الكنيسة يقدم لنا أمثلة بلا حصر ل[. أيضًا إلى لطفها الأصلي

الأب "عاشوا وسط حيوانات مفترسة، وفي السنوات الأخيرة رأينا راهباً مثل 

.الا يؤذيه أي حيوان مفترس بل يعيش في وسطه" عبد المسيح الحبشي



9



10

حر وعلى نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك الب: وقال الله"

لى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب ع

. خلقهمفخلق الله الانسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكراً وأنثى. الأرض

الأرض واخضعوها وتسلطوا علىوأملاواأثمروا وأكثروا : وباركهم الله وقال لهم

[28-26" ]الأرضسمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على 
بلا حصر، أخيرًا توّج الله خليقته الأرضية بخلق الإنسان لا كخليقة وسط مخلوقات-

لق ويلاحظ في خ... وإنما علي صورته ومثاله، وأقامه سيدًا علي الخليقة الأرضية

:الإنسان الآتي

نعمل الإنسان على صورتنا ": إن ما يشد أنظارنا في خلق الإنسان قوله: أولاً 

مر الأ. "فخلق الله الإنسان علي صورته، علي صورة الله خلقه": ، مؤكدًا"كشبهنا

الذي لم نسمع عنه قط في خليقة أخري، إذ أوجد النفس تحمل صورة الثالوث 

.القدوس، وتتسم بالتمثل بالله

لقدوس خلق الله النفس البشرية علي صورته ومثاله، أي علي مثال الثالوث ا: ثانياً

ر فهي كائن ناطق حيّ، ومع أنها جوهر واحد في كيانها وطبيعتها لكن الكيان غي

، هكذا مع الفارق الآب هو الوجود الذاتي له، والنطق هو كلمة الله. النطق غير الحياة

فالله واحد في جوهر، موجود بذاته، ناطق بالابن، حيّ . والحياة هو الروح القدس

.بالروح القدس
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بصيغة "نعمل": في خلق الإنسان وحده دون سائر الخليقة يقول الله: ثالثاً

ن الجمع، إذ يلذ للثالوث القدوس أن يعمل معاً بسرور من أجل هذا الكائ

.المحبوب

ة، وكما خلق الله الإنسان في النهاية حتى يتوجه كملك علي الخليق: رابعاً

ل أنه لم يجعلنا معوزين شيئاً من أعماالأغريغورينقول في القداس 

الأرض إملأوا": خلق كل شيء من أجله وأعطاه سلطاناً، إذ قال. كرامته

وان واخضعوها وتسلطوا علي سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حي

سلطان لم يخلقه كائناً خانعاً في مذلة إنما أراده صاحب. "يدب على الأرض

.علي نفسه كما علي بقية الخليقة

يري جاء خلق الإنسان في اليوم السادس حتى إذ تكمل خلقته لا: خامسًا

م السابع، ، فيستريح في اليو"حسن جدًا"الله أن كل ما عمله حسن فقط بل 

م وكما خلق الإنسان في اليو. أي يفرح ويسُر بالإنسان موضع حبه

قته أو السادس، قدم السيد المسيح حياته فدية علي الصليب ليعيد خلي

.يجددها روحياً في اليوم السادس في وقت الساعة السادسة

ض وكل أني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزراً على وجه كل الأر: وقال الله"

رض ولكل حيوان الأ. شجر فيه ثمر شجر يبزر بزراً لكم يكون طعاماً 

وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية، أعطيت كل

ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن . عشب أخضر طعاماً وكان كذلك

 ً [31-29" ]جداً وكان مساء وكان صباح يوماً سادسا

الحقبة أن السيد المسيح جاء إلى الإنسان فيأغسطينوسيري القديس 

لاص السادسة ليجدد الإنسان ويرده إلى صورة الله، إذ يقسم تاريخ الخ

الأولي من آدم إلى نوح، والثانية من نوح إلى: إلى الحلقات التالية

ابل، إبراهيم، والثالثة من إبراهيم إلى داود، والرابعة من داود إلى سبي ب

والخامسة من سبي بابل إلى كرازة يوحنا، والآن نحن في المرحلة 

ليقتنا السادسة أو في اليوم السادس حيث جاءنا السيد المسيح ليجدد خ

.عحتى ينتهي العالم وندخل إلى راحته في يوم الرب أو اليوم الساب
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بارة العام عن الخلق تحدث هنا عن خلقه الإنسان في عحديث الله في : سادسًا

يتحدث مع أنه سيعود و، "ذكرًا وأنثي خلقهم": مختصرة ودقيقة للغاية، إذ يقول

أنثي ذكرًا و"في شيء من التفصيل عن خلق آدم ثم حواء، لكنه من البداية أكد 

اط دم ليظهر أن لنا أباً واحدًا وأمًا واحدة، فترتبط البشرية كلها برب"خلقهم

.واحد

رّ جانباً آخر هو تقديس لسر الزواج بين الرجل والمرأة بكونه سوليؤكد -

.الوحدة بينهما

:أوريجينوسيقول العلامة -

لق الله كيف يوجد في خلق الإنسان أمر سام جدًا لا نجده في خلق آخر، فخلاحظ ]

و الإنسان على صورته ومثاله، الأمر الذي لا نجده في خلق السماء أو الأرض أ

نظور، الذي صُنع علي صورة الله هو إنساننا الداخلي غير الم. الشمس أو القمر

رة الله بهذه السمات الحقيقية تتصف صو. غير الجسدي، غير المائت ولا فان  

ا أعمال الرب تتم بعمل مجموعة متحدة معً كيف ان كل ولنلاحظ ... تعُرفوبها 

كالسماء والأرض، والشمس والقمر، وهكذا أراد الكتاب أن يظهر الإنسان كعمل

[.تناسبهالتي الرب لا يتحقق بدون الملء والوحدة 

وقال الله ليكن 

نور فكان نور 

(3: 1تكوين )

Your text here“Let there be light"; and there was light (Genesis 1: 3)


